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 المحدث والمؤرخ
 شمس الدين محمد الذهبي

 الباحثة نبيلة القوصي
 إخوتي القراء:

تحكي لنا قصص ، هنا وهناك ةلقديمابين أحيائها  موزعة   عدة   مقابر   الحبيبةفي مدينة دمشق 
 .الإسلامي العظيم ذين كان لهم أثر في تسطير تاريخ دمشق  أصحابها ال من بعض  

من عدد ففيها ( الواقعة في منطقة باب مصلى، الباب الصغير )ومن أقدم تلك المقابر مقبرة
ون تككي   فظت في كتب ومؤلفاترت أسماؤهم وح  ط  ن قد س  الصحابة الكرام والعلماء الأجلاء الذي

أن ها، وأخبر أهلأمام نبي الرحمة الذي دعى للشام و وحسن سيرهم  دليل على طيبالشاهد و اللهم 
ونفوس نقية ، نبوة المحمدية بأخلاق متتبعين نهج ال على أنفسهم ، فاجتهد علماؤهافيها صفوة الخلق

 بالله عز وجل لمن قرأ وسمع ببصيرة متصلة  فقط  وعظة   عبرة   تكون  لو  في كتب التاريخ لتتلألأ سيرهم
  .. رضا الله ورسوله طالبة  

آفاق  للإنسان تحيف مشفق على الخلق محب نقي قلبمع  لنفسلا بهوى ا فالتفكر بالعقل
 لذي خلق(.: ) إقرأ باسم ربك اعز وجل القائلهو و  ،بإذن الله  الفتوح لنيل المقصود

 فالقراءة والعلم واجب ولكن التدبر والتأمل أثناء القراءة واجب أكبر علينا لأن الفائدة 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من  ): عز وجل ان المتعة، قالسبقيهنا  الاعتبارو 

 ..( ..قبلكم
 ،والتي تفوح منها معالم النهج المحمدي العظيم ،لقراءة سيرته العطرةفمن هو هذا الذي يدعونا 

 الكريم؟ نة دمشق المباركة التي حظيت بدعاء نبينافي بناء مدي هذه هم بسيرته الذهبيةفسا
تميز بالجمع الذي  ث ومؤرخ بلاد الشام في القرن الثامن للهجرة،محد   ،إنه الإمام الذهبي الحافظ

نت المكتبة وازدا حيث زخرت ،الجرح والتعديلالموسوعي للتاريخ الإسلامي والإحاطة الدقيقة لقواعد 
طافت شهرته في و  ،غفير من الناس عاستفاد منه جمو  ،والمتنوعةالمفيدة  ؤلفاته ومصنفاتهبم الإسلامية

 للتعرفيتوافدون  الواسع لم الإسلاميالعا علم من أنحاءالوطلبة  علماءال بها استقطبشهرة  البلاد
نبينا بذلك الفخر والاعتزاز، ف دمشق ولك   ك يافهؤلاء علماء؟ العجب والاستفادة منه، نعم ولم   عليه
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، الذين آمنوا بي وددت لو رأيت إخواني: )نقيو فهم إخوانه الحقي ،الكريم قد فخر بهم وتشوق لرؤيتهم
 ..كريمالأخوة تستلزم العمل بما يحب ويرضي نبينا الوالمؤكد بأن . ولم يروني....( .

 براقة   همماتبعد و  في حياته التي رافقته الذهبي الذهبية لمعرفة سيرة ،إخوتي القراء هل تشوقتم،ف
 .. ا نقرأ معا  هي   ؟...لامعة تدعونا للوقوف عندها

لشعرة نبوية على  ھ47دة السلماني المتوفى سنة إيثار عبيعلى له  إلى تعليق فلنستمعبداية 
 سائر ذهب وفضة الأرض :

 فضة  و  ذهب   كل على نبوية شعرة يؤثر أن هوو  الحب كمال معيار هو عبيدة من القول "هذا
 نحن نقوله فمالذي سنة بخمسين سلمو  صلى الله عليه النبي بعد لإمام   القول هذا مثلالناس ،و  بأيدي

 من شقفة   ظفر  ،أو ق لامة له ،أو كان نعل    شسع ثابت  ،أو بإسناد   شعره بعض لو وجدنا وقتنا في
 فيه." شرب إناء

 أكنت  تعده مبذرا  أو سفيها  ؟،"فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء  من ذلك عنده 
 عليه عند حجرته في بلده ، فيه بيده ،و السلام   نىمسجده الذي ب   مالك في زورة  كلا فابذل 

 به ،و تمل ى بالحلول في روضتهسلم يح  و  ك صلى الله عليه،فقد كان نبي   هأحب  و  بالنظر إلى أ حده تذ  الو 
الناس  و  أموالكو  ولدكو  أحب إليك من نفسك هذا السيد   مقعده ،فلن تكون مؤمنا  حتى يكون  و 

 كلهم."
 : اسمه ونسبه

الدمشقي الحافظ  قي ثمعبد الله التركماني الأصل الفار  ز بنيمامحمد بن أحمد بن عثمان بن قا
ترعرع و  نشأ فيهاو  في دمشق   ھ 343ربيع الأخر عام  3ولد في ،أبو عبد الله شمس الدين الذهبي 

 هان والدمنها ع رف بالذهبي ،و كو  بين أحضان أسرة  كريمة  ،و كان والده يعمل في صناعة الذهب
فانضم إلى حلقات تحفيظ المعرفة و  تنشئته على حبِّ العلمو  رجلا  صالحا  محب ا  للعلم اعتنى بتربيته

 هو ابن ثمان عشر.و  طلب الحديثو  أتقن تلاوته في سن  مبكرة  و  القرآن الكريم حتى حفظه
: تهاون في ذلك وقالالهي من أهم العوامل المؤثرة في نشأة الأبناء ونبينا حذر من  (الأسرةف )

سؤولية التربوية اللهم لا تحرمنا فقه فهم الم بيته ....( في راع مسؤول عن رعيته ...والرجل.. وكلكم )
لذلك  , و في الصغر سيظهر للملأ ولو بعد حين الأبناء يتلقاه لأن ما التي يقصدها مربينا نبي الرحمة .
 .سانه...(دانه أو يمج  المولود على الفطرة فأبواه يهو  ) يولد  :قال النبي صلى الله عليه وسلم

  ....نشأة أبنائها قبل فوات الأوان.عن ماهية  منافلتنظر كل أسرة 
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ودمشق العزيزة التي حباها الله  ،(المجتمع )التكوين الشخصي للإنسان هو العامل الثاني في أما
ويسعى  كل فرد منا في مكانه  ويجتهد ليعملكناها يها شرف س  لساكن كانت ومازالت تقدم نعم كثيرة

فحملت ألقاب عدة منها مدينة )العلم والعلماء( و)مدينة المدارس( وغير ..للفوز برضا الله ورسوله
 .ذلك

اهتمام لينال  الذي حظي برعاية أهله وعنايتهم به أخذ يبرز ذكاؤه أمام العلماء إمامنا الذهبيو  
فأخذت تبرز شخصيته العلمية  وغيرهم...ه أمثال المزي والسبكي وابن كثير شموس العلم في عصر 

 بقوة ليصبح من جهابذة العصر.
وأقرنه بالعمل الإسلامية بالعلم النافع  المكتبةملأ ف ذي تهيأ لهاستغل الذهبي هذا الجو العام ال 

 ...مدي الأصيل بنفحة دمشقية مميزةالصالح، يتعلم ويعلم دين الإسلام المح
جمع بين ميزتين  تنوع التأليف كالإمام الذهبي ،الذيغزير الإنتاج م مؤرخا   فلم تعرف المكتبات 

 ،رجالهو  حوادثهو  فإلى جانب إحاطته الواسعة بالتاريخ الإسلامي ا إلا لقلائل من العلماء ،لم تجتمع
الاسم والمضمون رحمه  هبي  ذ بذاته ، فكان مدرسة  التعديلو  في قواعد الجرح فقد أحاط بمعرفة واسعة

 .الله وجزاه خيرا  
 شيوخه:

لنلفت النظر على حرصه  وق الألف ، ولن نطيل بتعدادهم ولكنبلغوا من فشيوخه كثرة  كان
ة ومتانة مع ازدياد في لتزداد شخصيته العلمية سع لحين من أجلاء ذلك العصرزمة الصاالشديد في ملا

  لعصر..وعامة ذلك انال الثناء من علماء ليو  التواضع،
أحمد بن عمر بن القواس و و  القاسم الأزبكيالقطب بن عصرون و و  أبو زكريا بن الصيرفي هأجاز 

 يوسف بن أحمد وغيرهم ....و  بة الله بن عساكره
 ر.شيوخه وأقرانه على الرغم من فارق العم من كان المزي وابن تيمية وتاج الدين السبكي

الرحلات العلمية التي اشتهر بها سادة العلماء لنشر معالم النبوة الحق عبر  عشق الذهبي
 قهم وعلمهم النافع المفيد لكل زمان ومكان.. أخلا

( ليه فارتحل ضمن الخارطة الشامية وأول رحلاته كانت إلى )كفر بطناع منعه والده خوفا   
 فيها ، ثم تولى مشيخة دار الحديث. وألف أفضل كتبه بغوطة دمشق تولى الخطابة

  : عبد الخالق بن علوان وزينب بنت عمرو وغيرهم من بعلبك....ومن شيوخه 
 ..ن نابلس العماد بن بدران وغيره.ومن حلب سنقر الزيني وغيره ، وم 
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 في مكة من التوزري وغيره.... سمعفوبعد وفاة والده ذهب للحج 
 شيخ الإسلام بن دقيق العيدو  المنعم بن شهاب عيسى بن عبدو  مصر الأبرقوهيومن 

 أبيو  سمع بالإسكندرية من أحمد العراقيو  ،أبي العباس بن الظاهريو  الحافظين أبي محمد الدمياطيو 
 وغيرهم .. الحسين يحيى بن أحمد بن الصواف

 تلامذته:
لم وأخذ طلاب الع ،العالم الإسلامي توافدوا من أنحاء لا يحصى عددهم سمع منه جمع كثير  
  منه.. الشرعي الأصيل يتزودون

كانت لهم و  .....الحنبلي ابن رجبو  الصفديو  السبكيو  ابن كثير من روى عنه كان من أبرزو 
 ؟.ل مدح وثناء فيه، فماذا قالوا..أقوا

 
 أقوال العلماء فيه:

من أحسنها ميزان و  تاريخ الإسلام: )صنف الكتب المفيدة فمن أطولها قال أبو المحاسن
 الاعتدال في نقد الرجال(

 ،سماعا  و  نسخا  و  تداولوها قراءة  و  ارحلوا إليه بسببهو  رغب الناس في تواليفه: )و قال ابن حجر
 (..مهر في فن الحديث وجمع له المجاميع...حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفا  و 

 قد ختم به شيوخ الحديثو  شيخ المحدثينو  الإسلام: )الحافظ الكبير مؤرخ قال ابن كثير
 حفاظه(و 

: المزي : )يشتمل عصرنا غلى أربعة من الحفاظ وبينهم عموم وخصوصوقال ابن السبكي
 واحد   عت الأمة في صعيد  كأنما جم  ..لا خامس لهم في عصرهم.والذهبي والشيخ الوالد،  زليوالبر 

 ، ثم أخذ يخبر عنها.....جزاه عنا أفضل الجزاء(.فنظرها
 

يتقلص  وأطنبت باسمه الأمثال ، وسار اسمه مسير لقبه الشمس، إلا أنه لاوقال ابن العماد : )
، أقام في دمشق يرحل إليه من سائر البلاد،وهو بين أكنافها اللياليإذا نزل المطر ، ولا يدبر إذا أقبلت 

 ..رحمهم الله جميعا    ه الدنيا وما فيها ..(.تفتخر وتزهو ب شرف  
لمن أحبهم واجتهد على نفسه كي ينال  هنيئا  و  ،همبسماع أخبارهم وسير  فالنفس تجد راحة   
 ...فوات الأوان قبلو  قبل المتعةالفائدة 
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 مؤلفاته:
  :منها  مفيدة  و  كان له تصانيف هائلة  

  .(النبلاء أعلام سير) مختصرهو  (الكبير تاريخ الإسلام)
)الإعلام في ثم مختصره  )الإشارة(ومختصره  )الدول الإسلامية( مختصرهو  (العبرة في خبر من عبر)

 (.وفيات الأعلام
 .)النبلاء في شيوخ السنة( .)المغني في الضعفاء( .(ميزان الاعتدال في نقد الرجال)

 .)طبقات مشاهير القراء( .)طبقات الحفاظ(
 (.)الكاشفإلى  ثم اختصره (تهذيب التهذيب)سماه و  لشيخه المزي (الكمالتهذيب )اختصر

 .(ابن السمعاني تاريخ)و للخطيب (تاريخ بغداد)اختصرو 
 .(سنن البيهقي)اختصر .(وفيات المنذري)اختصر

 .(المعجم الصغير) .المعجم الأوسط() .(المعجم الكبير)
 .(تذكرة الحفاظ) .(المشتبه في الأسماء والأنساب)

 ..الهائلةالمفيدة والأوراد  وغيرها من المصنفات الكثيرة
كبار وعامة الناس، فقد كان يحمل قبل العلم سمو العلماء الأن حصل على ثناء  لا عجبو 
 .ق ورقيها في نفسه وأهله وبلدهالأخلا

 الرحمة والشفقةو  لى ترسيخ الدعوة إلى الله بالحبوهذا عنوان إسلامنا العظيم الذي حرص ع
 ...م أخلاقا  نهيوم القيامة أحاس وأقربهم من النبي مجلسا   ، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه،على عباد الله

 .يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن نكون ممنتعالى نرجو من الله 
 بعد أن أكثر بالأخذ عن الشيوخ الأكابر قام برحلات  ف ،عن غيره منفرد   تميز الذهبي بمنهج  قد ل
عدة ليستفيد ثم عكف على التصنيف والتأليف ثم اختصر واختصر لغيره في مؤلفات  واسعة   علمية  

 ...أكبر عدد من الناس 
 من إنشاده :و  

 ه  ــفاجهد ب اع  ـالإجمو  إن صح             ه ـ ولــــرس ال  ــق ه  ـالل ال  ــق م  ــلـعـال
 ه  ـيـرأي فق ن  ـبيو  الرسول   بين            جهالة   الخلاف   من نصب   ذار  ح  و 

 وفاته:
 نسوبة لأم الصالح في قاعة سكنه. بالمدرسة الم 477توفي سنة 
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 يقول تاج الدين السبكي: 
 المغرب؟ فقال له الوالد: ألم تصلِّ أدخل  وقت  :سألهو  هو في السياقو  )رآه الوالد قبل المغرب

 لكن لم أصلِّ المغرب إلى الآن. و  ،قال: نعم ،العصر؟
مات بعد العشاء قبل و  ،العشاء تقديما  فأفتاه بذلك ففعلهو  عن الجمع بين المغرب الوالد   سأل  و 

 .(فن بالباب الصغيرد  و  ف الليل ،نص
 الخلود من هناك نسمات بأن نجد ،بعد هذه القراءة بعمق إيماني روحاني إذا تأملنا ،إخوتي

الذين عشقوا  ينربانيالعلماء ال من هائلا   ا  تحتضن كم   متلألئة كونها تغطي سماء دمشقل غامهاأن تتناهى
 رف الفخر المحمديلينالوا ش لاشك بجهد ومشقة كبيرة على أنفسهم خالقهم وأحبوا نبيهم ثم عملوا

 عن مي زتهم التيو  افعة المتخل قة بالأخلاق النبويةصالحة النالهم الدتهم أعمخل  ف، صلى الله عليه وسلم
 ..باستمرار ساج منا مجاهدة النفيحتعلى الله  ...فالإسلام دين غال  علماء الأرض..سائر 

الأعمال ف)معنى الإخلاص لله  ه  ق  لأنه ف   ،كثير   ليوم يستفيد منه خلق  حتى ا الذهبي رحمه اللهو 
يستفيد ليوم تشخص فيها ، وسيظل هناك من (فيها الإخلاص سرُّ وجود  وأرواحها  قائمة   صور  

 )إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم  ) يدعون له:و  ون عنهيكتب، وسيظل أناس الأبصار
..اللهم ارزقنا ولا ...فالخلود بالعمل الصالح والعلم النافع.((جارية   يدعو له، صدقة   صالح   ، ولد  نافع  

 ....تحرمنا
أن يفرج عنا  لنا الله ادعوا اهاعتنا بسيرتك التي قدمنقد مت   الله خيرا  يا إمامنا الذهبي... كجزا

   ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
 المصادر:

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لابن العماد
 الثامنة / ابن حجر العسقلاني. المائةالدرر الكامنة في أعيان 

 السبكي الشافعية الكبرى / لتاج الدين طبقات


